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 بيروت - حلّ ”يوم اللاجئ“ العالمي في 
لبنان هذا العام وســــط ظروف استثنائية 
تجعل معاناة اللاجئين مضاعفة، بســــبب 
أزمة اقتصادية تعصــــف بهذا البلد الذي 
يســــتضيف نحو مليونين من هؤلاء على 

أرضه.
هذا العدد يشــــكل نحو 40 في المئة من 
ســــكان لبنان الذي يتصــــدر قائمة الدول 
المســــتضيفة للاجئين، مقارنة بمســــاحته 
الصغيــــرة وعدد ســــكانه، مــــا يجعل لهذا 
”اليــــوم“ معنــــى مختلفــــاً عــــن معظم دول 

العالم.
الأعــــداد الكبيــــرة للاجئين فــــي لبنان 
يقابلهــــا عــــدم توافــــر المــــوارد والســــلع 
الاقتصادي  التدهــــور  جــــراء  الأساســــية 
والمالي في البلاد، ما ينعكس ســــلباً على 
الأوضــــاع المعيشــــية لمعظم ســــكانه، بمن 

فيهم اللاجئون.

معاناة هؤلاء يختصرها مشــــهد أمام 
مبنــــى مفوضية شــــؤون اللاجئين التابع 
لــــلأمم المتحدة في بيــــروت، حيث يفترش 
بعضهم الرصيف وينامون في العراء أملاً 

في المساعدة أو الترحيل إلى بلد ثالث.
على هذا الرصيف يجتمع لاجئون من 
جنسيات مختلفة، يمضون النهار والليل، 
ولكل منهم قصة أجبرته على اللجوء إلى 
لبنان، لكنهم اليوم بات همهم الخروج من 
هــــذا البلد في أســــرع وقــــت ممكن نتيجة 

تدهور أوضاعهم أكثر فأكثر.
وقالــــت أودش باشــــدا التــــي تحمــــل 
الجنســــية الإثيوبية إنهــــا تطلب اللجوء 
إلــــى دولــــة ثالثة أمــــلاً في حيــــاة أفضل، 
وتشكو من عدم تقديم المساعدات اللازمة 

لها من جانب مفوضية شؤون اللاجئين.
وأثناء حديثها انهمرت دموع باشدا، 
وقالــــت إنها تعبت من وجودها في لبنان؛ 
فهــــي تنام على أرصفــــة الطرقات، وتتخذ 
مــــن الرصيف المحــــاذي للمفوضية مأوى 

لها في ”انتظار الفرج“ وفق تعبيرها.
المعانـــاة ذاتهـــا تعيشـــها اللاجئـــة 
العراقيـــة نـــور محمـــد برفقـــة أطفالها 
الثلاثة، وقالت إنهـــا لا تمتلك منزلا، ولم 
تجد مكاناً يُؤويها إلا رصيف المفوضية، 

بعدما وصلت إلى بنان قادمة من سوريا.
وأشــــارت نور إلى أنها لجأت من العراق 
إلى ســــوريا منذ عــــام 2003، قبل أن تقرر 
الانتقــــال إلى لبنــــان مؤخراً ســــعياً وراء 
مســــتقبل أفضــــل لهــــا ولأولادهــــا، لكنها 
صُدمــــت بواقــــع الحــــال فــــي هــــذا البلد 

وظروفه المعيشية القاسية.
أمــــا فدوى الخضــــر فهــــي لاجئة من 
الأردن وصلت إلــــى لبنان قبل عام وثلاثة 
أشهر، وتشكو أيضاً من عدم وجود منزل 
يُؤويهــــا، لذلك فــــإن الرصيف هو ملجأها 

الوحيد بحسب قولها.
وقالــــت إن هدفها هو الانتقال إلى بلد 
آخر، مشــــيرة إلى أنهــــا اللاجئة الأردنية 
الوحيدة في لبنان، بحســــب ما علمت من 

مفوضية شؤون اللاجئين.
ورفضت فدوى الإفصاح عن الســــبب 
الــــذي دفعهــــا للجوء إلــــى لبنــــان، داعيةً 
المعنيــــين بأحــــوال اللاجئين فــــي العالم 
إلى معالجة مشــــاكلهم بطريقة إنســــانية 

ومساعدتهم على إيجاد حياة كريمة.
ولفتــــت فــــدوى إلى حســــن علاقاتها 
مع اللاجئــــات الإثيوبيات، على الرغم من 
حاجز اللغة، إذ يتشــــاركن الرصيف ذاته 
ليلاً ونهاراً، ويســــاعدن بعضهن البعض 

للتخفيف من المعاناة.
ويعانــــي لبنــــان من أزمــــة اقتصادية 
حادة تعــــد الأســــوأ منذ انتهــــاء الحرب 
الأهليــــة فيه عام 1990، ما أدى إلى انهيار 
مالــــي وفقــــدان مــــواد وســــلع أساســــية 
كالوقود والأدوية، فضلاً عن ارتفاع كبير 

في الأسعار.
إلا أن عبدالباقــــي حســــن، وهو لاجئ 
سوداني، شكا من التمييز بحق اللاجئين 
الأفارقــــة فــــي لبنــــان مــــن ناحيــــة تقديم 

المساعدات وسرعة البت في ملفاتهم.
وتساءل عما إذا كان سبب ذلك سلوك 
عنصري أم هو إهمال متعمّد؟ مشــــيرا في 
الوقت عينه إلــــى أن اللاجئ الأفريقي هو 
الأقدم في لبنان بعد اللاجئ الفلسطيني.

ويستضيف لبنان نحو 200 ألف لاجئ 
(وكالة  فلسطيني مسجلين لدى ”الأنروا“ 
الأمم المتحــــدة لإغاثة وتشــــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى) وموزعين 

على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.
وأوضــــح عبدالباقــــي أن الكثيــــر من 
اللاجئــــين الأفارقة يشــــكون مــــن بطء في 

دراسة 
ملفاتهم 

والاعتراف 
بهم كلاجئين من 
جانب المفوضية

الأممية.

أمــــا إســــماعيل عبــــدو إبراهيم، وهو 
لاجئ ســــوداني آخــــر اعتــــاد العيش في 
لبنــــان منذ عــــام 2000، فقــــال إن المعاناة 
المعيشــــية في هــــذه الأيام غير مســــبوقة 
الســــنوات طــــوال  مثلهــــا  يشــــهد  ولــــم 

الماضية.
عبــــدو المتــــزوج مــــن لاجئــــة إثيوبية 
يخشى على مصير أولاده الستة، لاسيما 
أن اثنــــين منهــــم مــــا زالــــوا فــــي مرحلة 
الرضاعــــة، وهو يجد صعوبــــة في تأمين 

الحليب لهما.
العالمية“  ”الاتجاهات  تقرير  وبحسب 
الصادر عن مفوضية اللاجئين فإن لبنان 
يحتــــل المرتبة الســــابعة عالميــــاً في عدد 
اللاجئــــين الذيــــن يســــتضيفهم، إذ يبلغ 
عددهم نحو 870 ألف لاجئ مســــجلين لدى 

المفوضية.
الســــلطات اللبنانية تقــــول إن العدد 

الفعلي للاجئين في 
لبنان يبلغ نحو 
مليوني لاجئ، 
فالكثير منهم 
غير مسجلين 

في لوائح 
المفوضية، وهذا 

العدد 
يشكل 
نحو 

 40
في 

المئة من عدد ســــكان البــــلاد البالغ نحو 5 
ملايين.

فــــي  الإعلاميــــة  المســــؤولة  ونفــــت 
مفوضية شــــؤون اللاجئين بلبنــــان ليزا 
أبوخالــــد وجود أي تمييــــز بين اللاجئين 

من ناحية تقديم المساعدات.
وأوضحــــت أبوخالــــد أن المفوضيــــة 
تعمــــل بحســــب المــــوارد المتوفّــــرة لديها 
والمحددة وفــــق البرامج الإنســــانية، ولا 
تميّز بين جنســــيات اللاجئين أثناء تقديم 

المساعدات.
وأشارت إلى أن تلك البرامج تستهدف 
الفئات الأكثر حاجة من بين اللاجئين على 
اختلاف جنســــياتهم، لكنها لفتت إلى أن 
المســــاعدات لا تطال كل اللاجئين بجميع 
البرامج الإنســــانية المقدمة من المفوضية 

بسبب الموارد المحدودة.
وأضافــــت ”لذلــــك نقوم بتقــــديم هذه 
المساعدات إلى الأشــــخاص الأكثر حاجة 
مــــن بــــين اللاجئــــين، بصــــرف النظر عن 

الدولة التي قدموا منها“.
وتتضمن البرامج الإنســــانية التابعة 
للمفوضية دعماً مالياً وتقديم مســــاعدات 
ورعايــــة  قانونيــــة  وحمايــــة  غذائيــــة 

صحية… وغيرها.
ووفق أسماء اللاجئين 
المسجلين لدى المفوضية 
يستضيف لبنان نحو 
850 ألف لاجئ سوري، 
إلى جانب نحو 
18 ألف لاجئ من 
جنسيات أخرى 
كالجنسية العراقية 
والسودانية 
والإثيوبية 
والمصرية 
والصومالية 

    وغيرها.

 مدنين (تونس) - كانت عائشة تعتقد 
أن العبودية الجنســـية ليست إلا ظاهرة 
تشـــاهدها فـــي الريبورتاجـــات وعلـــى 
شاشـــات التلفزيون ويعيشـــها آخرون، 
لكن عندما وجدت نفسها محتجزة داخل 
غرفـــة في ليبيـــا بعد أن فـــرّت من حياة 
صعبة في غينيا، أيقنت أنها ”هربت من 

كابوس نحو الجحيم“.
ويـــروي العديـــد مـــن المهاجرين أن 
ليبيـــا، التـــي أصبحت منـــذ 2014 نقطة 
عبـــور نحو أوروبا، هي فـــي الواقع بلد 
العنف والتعذيب والخطف بالنسبة إلى 

المهاجرين غير القانونيين.
وبالنسبة إلى النســـاء، تشكّل ليبيا 
مصـــدر خوف من التعـــرّض للاغتصاب 
والبغاء القســـري في ظل إفلات تامّ من 

العقاب.
هربت عائشـــة من غينيا فـــي العام 
2019 من عائلـــة زوجها وجيرانها الذين 
اعتبـــروا أنها عاقـــر أو ســـاحرة لأنها 
أجهضـــت خمس مـــرات. وفـــي الواقع، 

تعاني المرأة من مرض السكّري.
انتاب اليأس المرأة الشـــابة الحائزة 
شـــهادة فـــي الفندقيـــة، إزاء النميمـــة 
والمشـــكلات العائلية، فـــأرادت ”فقط أن 

تختفي“ من بلادها.
تواصلت المهاجرة مع صديقة قديمة 
لهـــا نجحت في بنـــاء حياة فـــي ليبيا، 

ومدتها ببعض المال لتلتحق بها.

تقول عائشة ”لم أر البلاد بتاتا. منذ 
وصولي، تم ســـجني داخـــل غرفة. كنت 

عبدة“.
كانت الغرفـــة مجهّزة بحمام وكانت 
تجبر على ممارســـة الجنـــس مع زبائن 
دون أي مقابل مـــادي، ولا ترى صاحبة 
الغرفة إلا حين تأتي لهـــا بالطعام ”كما 

تفعل مع كلب“.
تســـرد عائشـــة بعضا مما عايشته 
وهي لا تزال ترتعش خوفا، ”كان يأتيني 
الرجال مخمورين“. ثم تستدرك ”أفضل 
ألا أتذكر شـــيئا… اعتقدت أنني خسرت 

حياتي“.
بعد ثلاثة أشهر من العذاب، أنجدها 
رجـــل ليبـــي وخلّصهـــا من يـــدي المرأة 
التـــي كانت تســـتغلها. هدّد تلـــك المرأة 
وأخرج عائشة، أعطاها 300 دينار ليبي 
(حوالي 55 يـــورو)، ووضعها في حافلة 
متجهة إلى تونـــس، حيث تحاول اليوم 
إعـــادة ترميم حياتها من خلال دراســـة 

المعلوماتية.
تلقـــت علاجا مـــن مرض الســـكّري 
وتمكنت من إنجاب طفلة سمتها ميرفاي 

نهاية العام 2020.
حلـــم الهجرة إلـــى أوروبـــا لا يزال 
قائمـــا، لكنها ترفض تمامـــا العودة إلى 
ليبيا. وتقول ”لا أقدر حتى على تشجيع 

عدوّي على الذهاب إلى هناك“.
تســـكن عائشـــة منـــذ ســـنتين فـــي 
محافظـــة مدنين (جنـــوب) برفقة العديد 
من المهاجرات، وعدد كبير منهن أتين من 
ليبيا ســـواء عبر الحدود البرية أو عبر 

البحر المتوسط.
ويكشـــف مدير فرع الهـــلال الأحمر 
التونسي بمحافظة مدنين المنجي سليم 
”نـــادرا مـــا ينجون مـــن الاغتصـــاب أو 

العنف الجنسي.. بعضهن يحصلن على 
حماية رجل، فيكون وضعهن أفضل، لكن 
الوحيـــدات يتعرضن لاعتداءات بشـــكل 

منتظم“.
وتقـــول المفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين إن الأمر وصل 
ببعضهن إلى ”أخـــذ حقنة تمنع الحمل 
فعّالة لمدة ثلاثة أشهر“ قبل انطلاقهن في 
السفر، بينما تسافر أخريات وبحوزتهن 

حبوب منع الحمل.
وتمكنت مـــريم من مغـــادرة بلادها 
ساحل العاج ومعها ألف يورو في اتجاه 

ليبيا عبر مالي ثم الجزائر.
كانـــت تأمـــل فـــي تحصيـــل المـــال 
لتســـتطيع لاحقا الوصـــول إلى أوروبا، 
ولكـــن أحلامهـــا اصطدمـــت بقضبـــان 
الســـجن الذي قضت فيه ســـتة أشـــهر 
جنســـيا  اســـتغلالها  وتمّ  ليبيـــا،  فـــي 
قبـــل أن تهرب نحـــو تونس فـــي العام

.2018
وتقـــول المهاجـــرة البالغـــة 35 عاما 
”عملت طيلة ســـتة أشـــهر في بيت عائلة 
في  ثم ركبـــت البحر من مدينـــة زوارة“ 

غرب ليبيا.
مســـلحون  رجـــال  ”قـــام  وتـــروي 
بالقبـــض علينا واقتادونا إلى الســـجن 
تحت التهديد“، مشـــيرة إلى أنهم كانوا 
ينتمون فـــي تقديرها إلى ”ميليشـــيات 
تدير مخيمات مهاجريـــن غير قانونيين 
يمـــارس فيهـــا التعذيـــب والاغتصـــاب 

والابتزاز والعمل القسري“.
وتقـــول الأمم المتحـــدة، إن المراكـــز 
الرســـمية الليبيـــة الخاضعـــة لســـلطة 
الحكومـــة والتـــي ترســـل قـــوات خفر 
الســـواحل المموّلة من الاتحاد الأوروبي 
المهاجريـــن إليها بعـــد اعتراضهم على 
الأراضـــي الليبية أو في الميـــاه الليبية، 
تشهد أيضا فســـادا مستشريا وينتشر 

فيها العنف والتعديات الجنسية.
فـــي المركـــز الـــذي نقلت إليـــه مريم 
”كل يـــوم يختـــار المشـــرف فتيـــات يتم 
إرسالهن إلى ليبيين لديهم غرف خاصة 
مســـتأجرة“، من أجـــل إقامة علاقات مع 

الفتيات مقابل مبالغ مالية محددة.
”كانـــوا  شـــديد  بحـــزن  وتتابـــع 
والسلطة،  والســـردين  الخبز  يعطونني 
وأبقى مســـجونة هناك طوال شـــهر إلى 
أن يتـــم تغيير مكاني.. كانوا مســـلحين 
ويتعاطون المخدرات ويدفعون المال فقط 

للمشرف“.
وكشف مدافعون عن حقوق الإنسان 
للعنـــف  أيضـــا  تعرضـــوا  أطفـــالا  أن 

الجنسي في هذه الأماكن.
وتنامـــت هذه الجرائـــم في ليبيا مع 
تأزم الوضع الأمني في البلاد منذ العام 

.2014
وأغلقت السلطات في طرابلس ثلاثة 
مراكـــز للمهاجرين منذ عامـــين، وتُعلّق 
آمـــال علـــى الحكومـــة التي شـــكلت في 
مـــارس من أجل وقف ظاهرة الإفلات من 

العقاب ووقف العنف.
كذلك، قـــررت الأمم المتحدة في 2020 
نشـــر عناصر حماية لمواجهـــة الجرائم 
الجنسية المرتكبة ”داخل مراكز الاعتقال 
وسجون الشرطة وضد المهاجرين الذين 
يســـكنون المدينة“. لكن لم يتم توظيفهم 
بعـــد، فيما يتواصل وصـــول المهاجرين 
إلـــى ليبيـــا وســـط اســـتياء كبيـــر من 

المنظمات الدولية.
فـــي 12 يونيـــو، تمّ اعتـــراض عـــدد 
قياســـي مـــن المهاجريـــن فـــي البحـــر 
المتوســـط واقتيد أكثر من ألف شـــخص 
منهم إلى مراكز الشرطة الليبية، حسب 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

المهاجرين.

ــــــي من أزمة  ــــــان معاناة مضاعفــــــة في بلد يعان ــــــون في لبن ــــــش اللاجئ يعي
اقتصادية حشــــــرت أغلب الشــــــعب في خانة الفقر وأحالت الأجانب على 
الرصيف وبات أغلبهم ينامون في العراء في انتظار المســــــاعدات الحقيقية 

من قبل المنظمات الإنسانية.

فسيفساء من اللاجئين يتقاسمون 

الرصيف في لبنان
إذا لم يكتف أهل البلد الصغير فماذا سيبقى للضيوف؟

معاناة مضاعفة

حياتنا تستحق أن تعاش

انكسارات

مهاجرات أفريقيات

يخضن رحلة الجحيم

نحو أوروبا

مهاجرات يأخذن حقنة تمنع 

الة لمدة ثلاثة 
ّ

الحمل فع

أشهر، قبل رحلتهن، بينما 

تسافر أخريات وبحوزتهن 

حبوب منع الحمل

لاجئ و و ن ي ب ب ن إلا
سوداني، شكا من التمييز بحق اللاجئين 
لبنــــان مــــن ناحيــــة تقديم  الأفارقــــة فــــي

المساعدات وسرعة البت في ملفاتهم.
وتساءل عما إذا كان سبب ذلك سلوك 
عنصري أم هو إهمال متعمّد؟ مشــــيرا في 
الوقت عينه إلــــى أن اللاجئ الأفريقي هو 
الأقدم في لبنان بعد اللاجئ الفلسطيني.

ألف لاجئ  200 0ويستضيف لبنان نحو
(وكالة  فلسطيني مسجلين لدى ”الأنروا“ 
الأمم المتحــــدة لإغاثة وتشــــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى) وموزعين 

 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.
و و ى) ق ي يين ي

12 على
وأوضــــح عبدالباقــــي أن الكثيــــر من 
اللاجئــــين الأفارقة يشــــكون مــــن بطء في 

دراسة 
ملفاتهم 
والاعتراف

بهم كلاجئين من
جانب المفوضية

الأممية.

إن ول ي ب
الفعلي للاجئين في

لبنان يبلغ نحو 
مليوني لاجئ، 
فالكثير منهم 
غير مسجلين
لوائح في

المفوضية، وهذا 
العدد 
يشكل
نحو 

40
في 

و
الأشــــخ المساعدات إلى
مــــن بــــين اللاجئــــين،
الدولة التي قدموا منه
وتتضمن البرامج
للمفوضية دعماً مالياً
ج ب جو ب

ق وحمايــــة  غذائيــــة 
صحية… وغيرها.
وو
المسج
يس
850

الأعداد الكبيرة للاجئين في 

لبنان يقابلها عدم توافر 

الموارد والسلع الأساسية 

جراء التدهور الاقتصادي 

والمالي في البلاد


